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ملخص تنفيذي..
شــهدت السياســة التركيــة فــي عهــد رجــب طيــب أردوغــان تحــولاتٍ جذريــةً فــي 

هــا عقــب انــدلاع الربيــع العربــي، ومــا نتــج  مواقفهــا تُجــاه الــدول العربيــة، تــمَّ أهمُّ

عنــه مــن صعــود لتيــار الإســام السياســي وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين. 

فتوهّــم الرئيــس التركــي أن الظــروف أصبحــت مواتيــةً لتحقيــق مشــروعه الخاص 

القائــم علــى أحامــه التوســعية، وهواجــس الســيطرة وبســط النفــوذ والرغبــة 

فــي قيــادة العالمَيْــن العربــي والإســامي التــي تُطــارده طــول الوقــت.

ظــنّ أردوغــان أن لحظــة التمكيــن والتنصيــب كخليفــةٍ للمســلمين أصبحــت 

قابَ قوسَــيْن أو أدنى للتحقق، وأضحى حلمُ اســتعادة أمجاد الإمبراطورية 

العثمانيــة أقــربَ إلــى الحقيقــة منــه إلــى الخيــال.

إل أن انهيــار التجربــة الإخوانيــة شــكّل ضربــةً قاســمة لأحــام أردوغــان، ممــا 

جعلــه ينتهــج سياســةً معاديــةً تُجــاه عــدد مــن الــدول العربيــة التــي وقفــت، 

العربيــة  المملكــةُ  رأســها  وعلــى  مشــروعه،  أمــامَ  عثْــرةٍ  حجــرَ  تــزال،  ومــا 

الســعودية ودولــةُ الإمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة.

الــدول  تجــاه  التركــي  الرئيــس  خطــاب  طبيعــة  علــى  التعــرف  أجــل  ومــن 

العربيــة، قــام مركــز القــرار للدراســات الإعاميــة برصــد وتحليــل عــدد )100( 

تغريــدة قــام بنشــرها علــى حســابه الرســمي بتويتــر، فضــاً عــن عــدد مــن 

تصريحاتــه، وكشــفت نتيجــة الدراســة أن الرئيــس التركــي يعتمــد الآن علــى 

ــا تتحكــم فيــه  اســتراتيجيتين متناقضتيــن، فمــن جانــب يتبنــى خطابًــا تصعيديًّ

ــا يعتمــد علــى  ــا عاطفيًّ أوهامُــه العثمانيــة، ومــن جانــب آخــر يســتخدم خطابً

العربــي  للمواطــن  الســتعطاف  المظلوميــة وأســلوب  العــودة لسياســة 

ــل جماعــة الإخــوان المســلمين مــرةً أخــرى. ممــا يُدلــل علــى  مــن أجــل تقبُّ

أن أردوغــان ومــن خلفــه جماعــةُ الإخــوان يُعانــون الآن حالــةً مــن النهيــار 

ــط. والتخبُّ والضعــف 
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ن مــن تعزيــز مكانتــه ولَعِــبِ دورٍ  ووجــد أردوغــان أنــه وَفْــق هــذه الســتراتيجية ســيتمكَّ
ــا مــع  ــا تعاونيًّ محــوريٍّ فــي الإقليــم، خاصــة فــي المنطقــة العربيــة، فتبنــى خطابًــا تصالحيًّ
ــلَ فــي العديــد مــن الملفــات التــي تســتحوذ علــى  مختلــف الــدول العربيــة، وبــدأ التدخُّ

التعاطــف القومــي والدينــي، وعلــى رأســها القضيــةُ الفلســطينيةُ.

إل أنــه بعــدَ التغيــرات التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة أواخــر 2010 والتــي عُرفــت 
ل  التحــوُّ فــي  أردوغــان  سياســة  وخاصــة  التركيــة  السياســة  بــدأت  العربــي«،  بـ«الربيــع 
العربــي لدعــم جماعــات الإســام  الربيــع  واســتغال حالــة عــدم الســتقرار فــي دول 
السياســي ومســاندتِهم مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة، وعلــى رأســهم جماعــة الإخــوان 
ــر عاقــاتِ أنقــرة مــع هــذه  ى إلــى توتُّ ــا، ممــا أدَّ المســلمين التــي ينتمــي إليهــا أيديولوجيًّ

الــدول.

ــى أحمــد داوود أوغلــو منصــبَ مستشــار رئيــس الــوزراء التركــي –آنــذاك– رجــب طيــب أردوغــان  عندمــا تولَّ
عــام 2003م، ســعى إلــى تطبيــق نظريتــه الاســتراتيجية التــي عُرفــت بـــ »تصفيــر المشــكات« التــي طرحهــا 
لأول مــرةٍ عــام 2001 فــي كتابــه »العمــق الاســتراتيجي«، حيــث ســعتْ تركيــا إلــى حــلِّ خافاتهــا مــع دول 

ة وتحســين وتطويــر عاقاتهــا الإقليميــة والعربيــة. الجــوار بالطــرق الســلميَّ

مقدمة..

4

www.alqarar.sa @alqarar_sa



لت ثــورة 30 يونيــو 2013 فــي مصــرَ نقطــةً فارقــةً فــي عاقــات تركيــا مــع  وقــد شــكَّ
ــى رجــب طيــب أردوغــان  الــدول العربيــة، فبعــد الإطاحــة بنظــام الإخــوان المســلمين، تبنَّ
الــدول الخليجيــة الداعمــة  ــةً ضــدَّ النظــام المصــري، كمــا هاجَــمَ بعــض  سياســةً عدائيَّ
ل  للقاهــرة، خاصــة المملكــةَ العربيــة الســعودية ودولــةَ الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتحــوَّ
. وبالتالــي قوّضــت سياســةُ أردوغــان اســتراتيجيةَ  خطابُــه المُهــادِن إلــى خطــابٍ عدائــيٍّ
ابَ  ــافر فــي شــؤون الــدول العربيــة، لدرجــة أن عــرَّ لــه السَّ تصفيــر المشــكات، بســببِ تدخُّ
هــذه الســتراتيجية أحمــد داوود أوغلــو اســتقالَ مــن منصــب رئيــس الــوزراء عــام 2016م. 

السياســيةَ  بَاقــة  اللَّ تفتــد  لغــةً  التركــيُّ  الرئيــسُ  اســتخدم  بَعَــة،  المتَّ للأعــراف  وخافًــا 
معــه. المختلفيــن  علــى  هجومــه  فــي  ةَ  الدبلوماســيَّ والأصــولَ 

هــات الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان نحــو الــدول  ف علــى توجُّ ومــن أجــل التعــرُّ
ــة التــي تتحكــم فــي مواقفــه، قــام مركــز القــرار للدراســات  العربيــة، والمنطلقــات الفكري
الإعاميــة برصــد آخــر )100( تغريــدةٍ قــام بنشــرها علــى حســابه الرســمي  –باللغــة العربيــة- 
ــت هــذه العينــةُ الفتــرةَ  علــى موقــع تويتــر الــذي يُتابعــه )3( ماييــن شــخصٍ، وقــد غطَّ
ة مــن 15 مايــو 2019م وحتــى2 مايــو 2020م. علمًــا بأنــه قــد تــمَّ تجاهُــلُ  الزمنيــةَ الممتــدَّ

ــةِ مثــل التهانــي والمعايــدات. التغريــدات البروتوكوليَّ

من

15 مايو 
2019

إلى

2 مايو
2020

100تغريدة
يتابعها )3( مايين حساب
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أولًا: من حيث التغطية
احتلــتْ تغريــداتُ الرئيــس التركــي التــي تتنــاول »الشــأن الخارجــي« المرتبــة الأولــى بنســبة 
)90%( مــن إجمالــيِّ التغريــدات محــلِّ الدراســة، وبفــارقٍ كبيــرٍ جــاءت التغريــداتُ التــي 
تتنــاولُ »الشــأن الداخلــي« بنســبة )6%(، بينمــا حصلــت التغريــدات التــي تُغطــي الشــأنَيْن 

ــا« فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة )%4(. »الداخلــي والخارجــي معً

ــا الخارجيــة، وقــد أوضحــت  ــه علــى القضاي ــز اهتمامَ وتُظهــر هــذه النســبة أن أردوغــان ركَّ
ــا بــدولِ  نتيجــة التحليــل أن غالبيــة هــذه القضايــا متعلقــة بشــكلٍ مباشــرٍ أو غيــر مباشــر، إمَّ

الجــوار أو العالــم الإســامي.

ا، ســواء مــن حيــث  وكان لفتًــا أن نســبة تنــاول أردوغــان للقضايــا الداخليــة ضعيفــةٌ جــدًّ
الكــم أو الكيــف، حيــث كشــفت نتيجــة التحليــل تجاهــل الرئيــس التركــي كلَّ مــا يَشْــغَلُ 
ــاتِ وغيرهــا،  يَّ ــةٍ مثــل القتصــاد والتعليــم والصحــة والحرِّ المواطــنَ التركــيَّ مــن أمــورٍ حياتيَّ
قــة بالوضــع الداخلــي اســتعراضُها لأمــورٍ هامشــيةٍ  بينمــا غَلَــبَ علــى التغريــدات المتعلِّ
تســتهدف تحســينَ وتجميــلَ صــورةِ أردوغــان، مثــل تناوُلــه وجبــةَ إفطــارٍ رمضانــيٍّ مــع 
ــور التذكاريــة معهــم، ولقائــه مــع بعــض  المواطنيــن، وحديثِــه مــع الأطفــال والتقــاط الصُّ
قه. الطــاب بمناســبة بــدء العــام الدراســي الجديــد، وحديثــه مــع المواطنيــن أثنــاء تســوُّ

ســبُ أن حســاب الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان -باللغــة العربيــة-  تُؤكــد هــذه النِّ
علــى منصــة تويتــر يســتهدف الــدول العربيــة، وأن الجمهــور المُخاطــب هــو الشــعوب 
ــر النســبَ الضئيلــةَ لتغريداتــه التــي تتنــاول الأوضــاع الداخليــة، أو  العربيــة. الأمــر الــذي يُفسِّ

ــاةِ المواطــن التركــي مثــل الصحــة والتعليــم والقتصــاد. المجــالت التــي تتعلــق بحي

يْن علــى تويتــر، الأول باللغــة التركيــة  تجــدُر الإشــارة إلــى أن أردوغــان يمتلــك حســابَيْن رســميَّ
وقــد انْضَــمَ إلــى الموقــع فــي أغســطس 2009م، بينمــا الحســاب الآخــر باللغــة العربيــة 
وانضــم إلــى تويتــر فــي ســبتمبر 2011م، أي عقــب انــدلع موجــة الحتجاجــات فــي عــددٍ 
مــن الــدول العربيــة التــى عُرفــت بـ»الربيــع العربــي«، ممــا يُبرهــن علــى أن أردوغــان ســعى 
إلــى مخاطبــة الشــعوب العربيــة بشــكلٍ مباشــرٍ وبلُغَتِهــم، للتأثيــر فيهــم، والترويــج لنفســه 

يْنِ: كزعيــمٍ إســاميٍّ يســتطيع قيــادةَ العالــم الإســامي، مســتغاًّ عاملَيْــنِ أساسِــيَّ

%90%6%4

 تغريدات تتناول..

»الشأن الخارجي«
 تغريدات تتناول..

»الشأن الداخلي«

 تغريدات تتناول..
»الشأن الداخلي 

والخارجي«
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 الأول: هــو صعــود تيــار الإســام السياســي وعلــى رأســه جماعــةُ الإخــوان المســلمين 
فــي دول »الربيــع العربــي«.

 ثــانيًـــا: اســتغالُ حالــة الفــراغ السياســي التــي نتجــت عــن انــدلع الحتجاجــات، خاصــة 
لتَا مــع المملكــة العربيــة  تَيْــن همــا مصــر وســوريا، واللتــان شــكَّ فــي دولتَيْــن مِحْوَرِيَّ
الســعودية مثلــثَ ضمانــةٍ لاســتقرار العربــي لفتــراتٍ طويلــة، فأصبحــت المملكــة 

ى وحدهــا للأطمــاع الإقليميــة، خاصــة التركيــةَ. تتصــدَّ

وقــد اعتمــد رجــب طيــب أردوغــان علــى الآلــة الإعاميــة الإخوانيــة، وفــي مقدمتهــا قنــاةُ 
ــةٍ عنــه كقائــدٍ للعالَمَيْــن  الجزيــرة كنوافــذَ إعاميــةٍ للقيــام بدورهــا فــي تثبيــت صــورةٍ ذهنيَّ
العربــي والإســامي، وزيــادة شــعبيته فــي الوطــن العربــي، فضــاً عــن تشــويه كلِّ مَــن 

يُعــارضُ مشــروعَه مثــل الســعودية والإمــارات ومصــر.

ثانيًا: من حيث مجال التغريدة
احتلــت التغريــدات »السياســية« المرتبــة الأولــى فــي حســاب الرئيــس التركــي علــى تويتــر 
ع القضايــا السياســية التــي تناولتْهــا تغريــداتُ  د وتنــوُّ بنســبة )51%(، ويرجــع ذلــك إلــى تعــدُّ
، وتطــوراتِ الأوضــاعِ  ــز علــى القضيــة الفلســطينية، والملــفِّ الســوريِّ أردوغــان، حيــث ركَّ
فــي مصــرَ، فضــاً عــن لقاءاتــه مــع بعــض رؤســاء وقــادة الــدول الأخــرى والتــي لهــا عاقــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالملفــات العربيــة تحديــدًا.

الأهــداف  مــن  مجموعــةٍ  تحقيــقَ  محاولتَــه  أردوغــان  تغريــدات  تحليــلُ  أظهــر  وقــد 
منهــا: السياســية، 

بحــقِّ  ــةِ  العدائيَّ لتجميــل سياســاته  الحقائــق،  وقَلْــبُ  العربــي،  العــامِّ  الــرأي  تضليــلُ   
لــه فــي ليبيــا بالحفــاظ  الــدول العربيــة، فعلــى ســبيل المثــال ســعى إلــى تأطيــر تدخُّ
علــى حقــوق بــاده فــي التنقيــب عــن النفــط، وفــي الملــف الســوري حــاول أردوغــان 
ــا بســبب اعتدائــه  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ تحســين صورتــه بعــد حملــة الهجــوم الواســعة عربيًّ

ــافر علــى إدلــب الســورية. العســكري السَّ

الآلة الإعامية 

الإخوانية
عليهــا  اعتمــد  الجزيــرة،  قنــاة  وفــي مقدمتهــا 
أردوغــان فــي تثبيــت صــورةٍ ذهنيــةٍ عنــه كقائــد 

وزيــادة شــعبيته فــي الوطــن العربــي.
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خْــمِ   محاولــةُ إحيــاء مشــروع الإخــوان المســلمين وتحســين صورتهــم، واســتعادة الزَّ
ــعبيِّ الــذي فقــدوه بعــد انهيــار مشــروعهم، وارتفــاع نســبة الرفــض العربــي لهــم. الشَّ

للإخــوان  التاريخيــة  الأســاليب  أحــد  تُعتبــر  والتــي  ــة،  المظلوميَّ سياســةِ  اســتخدامُ   
بســبب  بادهــم  فــي  مضطهَــدون  أنهــم  علــى  بتوصيفهــم  فقــام  المســلمين، 

الإســامي.  مشــروعهم 

 الهجــومُ والتطــاول علــى الــدول العربيــة التــي تُعــارض مشــروعه، ليــس هــذا فحســب، بــل 
والتحريــضُ ضــدَّ الأنظمــة الحاكمــة فــي هــذه الــدول، والمزايــدةُ علــى مواقفهــم وسياســاتهم.

ا لتثبيــت صورتــه كمناضــلٍ ومدافــعٍ  فقــد ســعى أردوغــان إلــى اســتغال حســابه سياســيًّ
، يعتمــد علــى  ــة والإســامية، مــن خــال اســتخدام خطــابٍ شَــعْبَوِيٍّ ــا العربي عــن القضاي

العاطفــة وتشــويه الحقائــق.

ــر هــذه المرتبة  وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت التغريدات »العســكرية« بنســبة )24%(، وتُؤشِّ
ــا فــي مســتواه،  المتقدمــة للتغريــدات العســكرية علــى تبنــي أردوغــان خطابًــا تصعيديًّ
ــة متغطرِســة، تضع الحلول العســكرية  ــا فــي مضمونــه، وهــو خطــاب ينُــمُّ عــن عقليَّ صداميًّ
مٍ فــي حســاباتها، وبديــلٍ مُتــاحٍ فــي حالــة عــدم القــدرة علــى تحقيــق  دائمًــا كخيــارٍ مُتقــدِّ
أهدافهــا بالطــرق الســلمية، حتــى ولــو كانــت هــذه الأهــداف غيــرَ مشــروعةٍ، كمــا حــدث 
ــل العســكري علــى شــمال ســوريا، وإرســال قــواتٍ عســكريةٍ إلــى ليبيــا لمســاندة  فــي التدخُّ

حَة، وتهديــده مُؤخــرًا للســعودية والإمــارات. حكومــة فايــز الســراج وميليشــياتِها المســلَّ
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وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت التغريــدات »الإنســانية« بنســبة )15%(، حيــث حــرص الرئيــس 
التركــي علــى تصويــر نفســه وبــاده كمدافعيــن عــن حقــوق المظلوميــن والمضطهديــن 
فــي العالــم، مُدعيًــا أن تركيــا هــي الأكثــر تقديمًــا للمســاعدات الإنســانية فــي العالــم 

مقارنــةً بدخلهــا القومــي.

وتتوافــق اللغــة الإنســانية مــع سياســة المظلوميــة 
التــي يتبعهــا رجــب طيــب أردوغــان وجماعــة الإخــوان 
، كمــا تتماهَــى هــذه اللغــة  المســلمين بشــكلٍ عــامٍّ
د والنتشــار للجماعــة،  أيضًــا مــع اســتراتيجيات التمــدُّ
والتــي تعتمــد بشــكلٍ أساســيٍّ فــي تكوين شــعبيتها 

علــى إطــار الحتياجــات الإنســانية.

فمــن الأســباب التــي دعــت أردوغــان إلــى العتمــاد علــى التغريــدات الإنســانية، محاولتُــه 
ــل الإخــوان المســلمين مــرةً أخــرى. اســتعطافَ الجمهــور العربــي لتقبُّ

ويُعــد هــذا النهــج دالًّ علــى مــدى الضعــف الــذي أصــاب مفاصــل الإخــوان والمشــروع 
الإســامي -حســب توصيفهــم-، لأنــه أســلوبٌ مرحلــيٌّ فــي أدبيــات الفكــر الإخوانــي، حيث 
نــون الفرصــةَ المناســبةَ مــن أجــل  يعتمــدون عليــه فــي مرحلــة التكويــن والنتشــار، ويتحيَّ
ــي،  ــع العرب ــق لهــم هــذا عقــبَ انــدلع الربي ــنُ، وقــد تحقَّ ــة الاحقــة وهــي التمكي المرحل
الســتعطاف  سياســة  إلــى  عودتهــم  ويعنــي  الســتعطاف.  سياســة  عــن  فابتعــدوا 

والمظلوميــة أنهــم فقــدوا مصداقيتهــم وشــعبيتهم. 

وبينمــا حصلــت التغريــدات »الاقتصاديــة« علــى المرتبــة الرابعــة بنســبة )5%(، حصلــت 
التغريــدات »التاريخيــة« علــى المرتبــة الخامســة بنســبة )2%(، وتســاوت فــي المرتبــة 

السادســة التغريــدات »الثقافيــة - التعليميــة - والصحيــة« بنســبة )1%( لــكل مجــال.

تُؤكــد هــذه المراتــب المتأخــرة أن حســاب أردوغــان المخصــص للوطــن العربــي ل يهتــم 
كثيــرًا بالأوضــاع الداخليــة التركيــة، لأنــه ينظــر إلــى مشــروعه فــي الإطــار الأعــمِّ والأشــملِ 
فَــقٌ عليــه فــي فكــر جماعــة الإخــوان  والــذي يتجــاوز الحــدودَ بيــن الــدول كمــا هــو مُتَّ
المســلمين، فضــاً عــن رؤيــة أردوغــان المنطلقــة مــن أطماعــه الســتعمارية ورغبتــه فــي 
اســتدعاء الحقبــة العثمانيــة، فتتاقَــى فكــرةُ الخافــة الإســامية مــع أحــام الإمبراطورية 
ــر  ــة، والنجــاح فــي التأثي العثمانيــة. وكاهمــا ل يتحقــق دون اســتهدافِ الشــعوب العربي

عليهــم وكســب تعاطفهــم وتأييدهــم ودعمهــم.

اللغة الإنسانية..
محاولة من أردوغان لستعطاف 

الجمهور العربي لتقبل الإخوان 
المسلمين مرةً أخرى.
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ثالثًا: الأطر المرجعية
اعتمــد الرئيــس التركــي علــى »المرجعيــة الأخاقيــة« بشــكلٍ أساســيٍّ فــي تغريداتــه، حيــث 
احتلــت المرتبــة الأولــى بنســبة )38%(، تاهــا فــي المرتبــة الثانيــة »المرجعيــة العســكرية« 
بنســبة )22%(، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت »المرجعيــة الدينيــة« بنســبة )16%(، وحصلت 
»المرجعيــات المتعــددة« علــى المرتبــة الرابعــة بنســبة )14%(، حيــث اعتمــد الرئيــس 
ســمت بهــا بشــكلٍ خــاصٍّ  التركــي علــى أكثــرَ مــن إطــارٍ مرجعــيٍّ فــي التغريــدة الواحــدة، واتَّ
ــا »المرجعيــة القانونيــة« فقــد  التغريــداتُ المتعلقــةُ بلقاءاتــه مــع قــادة الــدول الأخــرى، أمَّ

احتلــت المرتبــةَ الخامســةَ والأخيــرةَ بنســبة )%10(. 

ــةُ المرتبةَ الأولى،  يتضــح مــن النتائــج الســابقة أنــه فــي الوقــت الــذي احتلــت فيــه المرجعيةُ الأخاقيَّ
جــاءت المرجعيــةُ القانونيــةُ فــي المرتبــة الأخيــرة، الأمــرُ الــذي يُؤكــد أن توجهــات الرئيــس التركــي 
تفتقــر إلــى مبــادئ القانــون الدولــي الــذي يحكــم العاقــات بيــن الــدول، فلجــأ إلــى تبريــر سياســاته 
لــه  ، معتمــدًا علــى هــذه الحيلــة مــن أجــل تبريــر سياســاته العدائيــة وتدخُّ مــن مُنْطَلَــقٍ أخاقــيٍّ
الســافر فــي شــؤون بعــض الــدول مثــل اعتدائــه علــى ســوريا وتطاولــه علــى النظــام السياســي فــي 
طــةً  مصــر، وهجومــه علــى دولٍ أخــرى مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، واحتضانــه عناصــرَ متورِّ

ــا مــن جانــب دولهــا مثــل عناصــر مــن جماعــة الإخــوان المســلمين. فــي جرائــمَ ومطلوبــةً قضائيًّ

ــا، خاصــة باســتخدام الجانبيــن  كمــا هــدف أردوغــان إلــى اســتمالة الشــعوب العربيــة عاطفيًّ
الدينــي والإنســاني، فســعى إلــى تنصيــب نفســه مدافعًــا عــن الإســام والمســلمين، 
وحاميًــا للقــدس والحقــوق الفلســطينية، مــع تصويــر القــادة العــرب بأنهــم يتعاونــون مــع 
عْــم بأنــه المدافــعُ عــن المضطهديــن  إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني، فضــاً عــن الزَّ

والمظلوميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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ضــحَ مــن التحليــل أن الرئيــس التركــي تنــاول القضايــا الخارجيــة وَفْــقَ اســتراتيجيةٍ قائمــةٍ  واتَّ
على تقســيم الأدوار والاســتغال والتاعب بالمرجعيات الأخاقية والعســكرية والدينية 

فعلــى  الحاجــةُ،  تقتضيــه  مــا  حســب  ذلــك،  وغيــر 
ســببَ  تغريداتــه  بعــض  فــي  رجــع  المثــال  ســبيل 
اعتدائــه علــى ســوريا إلــى حمايــة بــاده ممــا ســماه 
خطــرَ الإرهــاب والقضــاء علــى التنظيمــات الإرهابيــة 
المســلحة  »القــوات  فقــال  وداعــش،  الكرديــة 
الســوري  الوطنــي  الجيــش  مــع  بالتعــاون  التركيــة 
تطلــق عمليــة نبــع الســام العســكرية فــي شــماليِّ 

ســوريا لتطهيــر المنطقــة مــن منظمتــي بــي كــي كــي/ وآي بــي جــي وداعــش الإرهابيتيــن. 
هدفنــا القضــاء علــى الممــر الإرهابــي المــرادِ تشــكيلُه علــى حدودنــا الجنوبيــة وإحــال 
الســام والأمــان فــي المنطقــة«، وتــارةً أخــرى يُرجــع الســبب إلــى حمايــة الســوريين مــن 
العتداءات الوحشــية للنظام الســوري بحق شــعبه، فقال »إن دَعْمَنَا للشــعب الســوري، 
ل ســيما فــي إدلــب فــي كفاحــه مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة والحفــاظ علــى كرامتــه، 
هــو مســؤوليتنا التاريخيــة والأخاقيــة والإنســانية«، وقــال أيضًــا »إن البشــرية تُقتــل فــي 

إدلــب، وإن الخطــوات التركيــة تســتهدف وقــفَ المجــازر بحــقِّ الأطفــال والنســاء«. 

ــا مــن خــال وصْفِــه  وســعى أردوغــان إلــى إكســاب غــزوه للأراضــي الســورية بُعْــدًا دينيًّ
للجيــش التركــي المشــارك فــي العمليــة التــي ســماها نبــعَ الســام  بـ»الجيــش المحمدي« 

فــي محاولــةٍ منــه لإعطائــه مشــروعية دينيــة.

رابعًا: الأطروحات المركزية
نَتْها تغريداتُ الرئيس التركي حول ما يلي: تمحورت أهمُّ الأطروحات التي تضمَّ

ل التركيُّ في سوريا التدخُّ
ــص لــه )23%( مــن  ــةً عنــد الرئيــس التركــي، حيــث خصَّ ــلَ الملــفُّ الســوريُّ أهميــةً خاصَّ مثَّ
ع تناولُــه لهــذا الملــف مــا بيــن السياســي  إجمالــيِّ التغريــدات عينــةِ الدراســة. وقــد تنــوَّ
لَــه العســكريَّ  والعســكري والإنســاني، فبــدا التناقــضُ واضحًــا فــي تبريــر أردوغــان تدخُّ
ــا ســابقا، تعــددت الحُجــج مــا بيــن  واعتــداءه علــى محافظــة إدلــب الســورية. وكمــا ذكرن
النظــام،  قــوات  اعتــداءات  الســوريين ضــد  عــن  والدفــاع  الإرهــاب،  بمكافحــة  الدعــاء 
ــداءً ســافرًا  ــه يُعــدُّ اعت ــل مــن مســؤولياته، كــونَ مــا قــام ب وبذلــك حــاول أردوغــان التنصُّ

ــةَ. ةٍ ذاتِ ســيادةٍ، ويفتقــدُ الشــرعيةَ الدوليَّ علــى دولــةٍ مســتقلَّ

القضايا الخارجية..
تناولها الحساب وفق استراتيجية 

تقسيم الأدوار والتاعب بالمرجعيات 
الأخاقية والعسكرية والدينية.
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لِــه العســكريِّ  ومــن وســائل التضليــل التــي لجــأ إليهــا أردوغــان أيضًــا محاولــةُ إكســابِ تدخُّ
نوعًــا مــن الشــرعية الشــعبية عَبْــرَ الإيحــاء بــأن »الشــعب الســوري« -وليــس فصيــاً بعينــه- 
، بــل  يقــف معــه ويدعمــه، فقــال فــي إحــدى تغريداتــه »نحــن ل نقاتــل الشــعبَ الســوريَّ

نقاتــلُ مــع الشــعب الســوري ضــد الظالميــن والإرهابييــن«.

ةَ  كمــا ســعى أردوغــان أيضًــا إلــى محاولــة تعميــم الخصوم، والإيحــاء بأن المنظمــاتِ الكرديَّ
ــل تهديــدًا لســوريا، فقــال »لقــد انتهــى خطــر تنظيــم داعــش فــي ســوريا.  المعاديــةَ لــه تُمثِّ
وتعتبــر الآن منظمــةُ بــي كــي كــي الإرهابيــة وامتدادُهــا واي بــي جــي – بــي واي دي أكبــر 
تهديــد لمســتقبل ســوريا. ومــع اســتمرار وجــود بــي كــي كــي - بــي واي دي فــي ســوريا 

لــن يحــلَّ الســتقرار فــي هــذا البلــد ول فــي المنطقــة«.

ــطَ الرئيــس التركــي وتناقــضَ تصريحاتــه، حيــث بــدأ التغريــدة  وتُؤكــد هــذه التغريــدة أيضًــا تخبُّ
ــدةٍ أخــرى أن  عــى فــي تغري بالقــول إن خطــر تنظيــم داعــش انتهــى فــي ســوريا، بينمــا ادَّ
هــدف عمليــة نبــع الســام العســكرية فــي شــمال ســوريا هــو تطهيــر المنطقة مــن تنظيم 

داعــش الإرهابــي. 

وبذلــك نجــد أن افتقــاد المشــروعية للعمليــات العســكرية التركيــة فــي ســوريا، جعــل 
خطــاب أردوغــان فــي هــذا الشــأن مُتخبطًــا ومُتناقضًــا.

الدفاع عن القضية الفلسطينية
ســعى الرئيــس التركــي مــن خــال تغريداتــه إلــى اســتغال القضيــة الفلســطينية التــي 
، وذلــك بالترويــج  تكتســب مكانــةً دينيــةً وإنســانيةً لــدى العالَمَيْــن العربــيِّ والإســاميِّ
ســات الإســامية وحقوق الشــعب الفلســطيني، وفي  لنفســه كمدافعٍ أوْحَدَ عن المقدَّ
ــا،  المقابــل حــاول أردوغــان تشــويهَ الــدول العربيــة الأخــرى ســواءً بشــكلٍ علنــيٍّ أو ضمنيًّ

والدعــاء بتعاونهــم مــع الجانــب الإســرائيلي علــى حســاب الفلســطينيين.

ــةٍ ملموســةٍ، فجــاء الكثيــر مــن  واعتمــد أردوغــان فــي ذلــك علــى الــكام المرسَــل دون أدلَّ
ا  ــا للمجهــول، مثــل قولــه »إننــا نواجــه فــي الوقــت الراهن مشــهدًا فلســطينيًّ اتهاماتــه مبنيًّ
يُقتَــلُ فيــه الأطفــالُ والفتيــاتُ والآبــاءُ والأمهــاتُ وكبــارُ الســن والشــبابُ الأبريــاءُ مــن قِبــل 
إســرائيل بطريقــةٍ وحشــيةٍ وبشــكلٍ علنــيٍّ فــي الشــوارع، والــدول الغربيــة، ويؤســفُني أن 

تعميــم  محاولــة  إلــى  أردوغــان  ســعى 
ــةَ  الخصــوم، والإيحــاء بــأن المنظمــاتِ الكرديَّ

لســوريا تهديــدًا  ــل  تُمثِّ لــه  المعاديــةَ 
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ــعَ مــن قِبــل  بَ ع هــذا الأســلوب الفــظَّ والوحشــيَّ المتَّ أقــول: بعــض الــدول العربيــة تشــجِّ
إســرائيل«، وأضــاف »نحــن فــي تركيــا نشــعر فــي غالــب الأحيــان أننــا وحدَنــا فــي اعتراضنــا 

علــى الظلــم والضطهــاد الــذي يُمــارَس فــي القــدس وفلســطين«.

وفــي تغريــدةٍ أخــرى نشــر أردوغــان جــزءًا مــن كلمتــه أمــام الكتلــة البرلمانيــة لحــزب العدالــة 
عــى فيهــا أن الــدول العربيــة والإســامية، وعلــى رأســها المملكــةُ العربيــةُ  والتنميــة، ادَّ
ــا بالنســبة لــه فالقــدس  ــةِ الســام الأمريكيــة، أمَّ ه بكلمــةٍ إزاءَ خُطَّ الســعوديةُ لــم تتفــوَّ

خــطٌّ أحمــرُ.

ويُعــدُّ هــذا الأســلوب الباغــي إحــدى اســتراتيجيات 
»فِخَــاخ التصفيــق« التــي يلجــأ إليهــا بعــض القــادة 
والسياســيين مــن أجــل اقتناص استحســان الجمهور، 
وقــد اعتمــد عليهــا الرئيــس التركــي فــي كلمتــه فــي 
هــذا اللقــاء لتعزيــز مكانــة حزبــه التــي اهتــزت بعــد 
البلديــة  النتخابــات  فــي  بهــا  مُنــيَ  التــي  الخســائر 
وتحديــدًا فــي بلديــة إســطنبول يونيــو 2019م، بعــد 

25 عامًــا مــن هيمنــة العدالــة والتنميــة لهــا.

كمــا ســعى الرئيــس التركــي إلــى اســتغال ادعاءاتــه الخاصــة بما ســماها مواقفَــه المبدئيةَ 
بــاده،  فــي  الداخليــة  الأوضــاعِ  تدهــورَ  ر  ليُبــرِّ المظلوميــن،  جانــب  إلــى  الوقــوف  فــي 
حيــث قــال »نحــن نــدرك أن موقفنــا المبدئــي الواضــح هــو أحــد الأســباب الكامنــة خلــفَ 
ضْنــا لــه فــي الســنوات الأخيــرة، لكننــا  الهجمــات الإرهابيــة والتخريــب القتصــادي الــذي تعرَّ
ســنواصلُ الوقــوف إلــى جانــب القانــون والحــق والمظلوميــن مهمــا كان الثمــنُ، ولــن 
ــى أبــدًا عــن قضيــة القــدس والدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين والتضامــن مــع كل  نتخلَّ

المظلوميــن«.

الفلســطينية،  بالقضيــة  يُتاجــر  أردوغــان  طيــب  رجــب  الرئيــس  أن  الطــرح  هــذا  ويُظهــر 
المتعلقــةَ  تلــك  خاصــةً  الإســرائيلي،  الجانــب  مــع  المتميــزة  بــاده  عاقــات  متجاهــاً 

العســكرية. بالنواحــي 

الدفاع عن المضطهدين في العالم
اســتمرارًا لأســلوب الرئيــس التركــي الــذي يعتمــد علــى إثــارة العاطفــة عنــد المُخاطبيــن، 
فقــد حــرص فــي العديــد مــن تغريداتــه علــى تنصيــب نفســه مدافعًــا عــن المظلوميــن 
لــه فــي شــؤون الــدول  والمضطهديــن فــي العالــم أجمــع، مُتخــذًا هــذه الذريعــة لتبريــر تدخُّ
نديــرَ ظهرَنــا  أن  أيضًــا  نديــرَ ظهرَنــا لســوريا، ول يمكننــا  أن  الأخــرى، فقــال »ل يمكنُنَــا 

الرئيس التركي..
سعى لتبرير تدهور الأوضاع الداخلية في 
باده بادعاءاته عن مواقفه الخاصة في 

الوقوف إلى جانب المظلومين!!
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لفلســطين وليبيــا وباكســتان وأفغانســتان وأركان وتركســتان وكمــا أنــه ل يمكننــا تجاهُــلُ 
العــراقِ وإيــران، فــا يمكننــا أيضًــا تجاهُــلُ أيِّ منطقــة جغرافيــة فــي آســيا مــن أذربيجــان إلــى 

كازخســتان ومــن أوزبكســتان إلــى تركمنســتان ومــن قيرغيزســتان إلــى القــرم«.

ــةً لبادهــا، بعضُهــا مُــدرجٌ  ــا عناصــرَ مناوئ ــرَ احتضــان تركي وفــي تغريــدةٍ أخــرى حــاول أردوغــان تبري
عْــم بأنهــم مُضطهــدون، فقال »تركيا ســتواصل احتضــانَ المظلومين  علــى قائمــة الإرهــاب عبــر الزَّ
والمضطهديــن دونَ تمييــزٍ بيــن أعراقهــم ومعتقداتهــم وألوانهــم مهما كانــت الظروف«. ويظهر 
أيديولوجيتــه ومرجعيتــه  المضطهديــن والمظلوميــن حســب  ــف  يُصنِّ التركــي  الرئيــس  أن  هنــا 

الإخوانيــة، ممــا يُؤكــد اســتمرارَه فــي سياســاته العدائيــة ضــدَّ بعــض الــدول العربيــة.

استدعاء التاريخ:
أظهــر تحليــل خطــاب تغريــدات الرئيــس التركــي أنــه لجــأ فــي بعــض الأحيــان إلــى اســتدعاء 
التاريــخ، وظهــر خالَــه العتــزازَ بالحِقبــة العثمانيــة ومحاولة اســتعادتها من خال الســيطرة 

علــى الــدول العربيــة والإســامية.

ا، ولكنــه اختلــف بعــد انهيــار مشــروع الإخــوان  ويُعتبــر هــذا المنهــجُ الأردوغانــيُّ مُمْتَــدًّ
المســلمين فــي المنطقــة.

فبعــد أن ســعى رجــب طيــب أردوغــان إلــى الهيمنــة علــى الــدول العربيــة مــن خــال إقامــة 
ــر  التحالفــات وتوقيــع التفاقيــات الســتراتيجية عاليــة المســتوى مــع عــددٍ مــن الــدول، تغيَّ
هــذا النهــج بعــد الإطاحــة بجماعــة الإخــوان المســلمين المنتمــي إليهــا. حيــث ســعى إلــى 
دعــم الفصائــل المســلحة فــي العديــد مــن الدول العربية وتوظيفها فــي صراعاته الإقليمية، 
ومــن أمثلــة ذلــك دعمُــه لحكومــة طرابلــس وميليشــياتها بهــدف بســط ســيطرتها علــى ليبيا، 
واســتخدامها فــي زعزعــة اســتقرار مصــر. وفــي هــذا الصــدد، أدلــى الرئيــس التركــي فــي 
أكتوبــر 2019م بتصريحــاتٍ مثيــرةٍ للجــدل تُظهــر اســتدعاءه للحقبــة العثمانيــة، حيــث أكــد حــقَّ 
ــل فــي الشــأن الليبــي باعتبارهــا »إرث أجــداده«، وأن جغرافيتهــا جــزءٌ مــن  بــاده فــي التدخُّ

الإمبراطوريــة العثمانيــة، مضيفًــا أن تركيــا هــي وريــث الإمبراطوريــة العثمانيــة.

وفــي مناســبةٍ أخــرى قــال أردوغــان فــي ديســمبر 2019م »إذا كانــت ليبيــا ل تعنينــا، 
فمــاذا كان يفعــل كمــال أتاتــورك هنــاك؟، وأيَّ نضــالٍ كان يخــوضُ واضعًــا المــوتَ نُصْــبَ 
فَنَــا ذلــك  عَيْنَيْــه. إذن فليبيــا مــكانٌ يجــب أن نقــف إلــى جانبــه، بالنســبة لنــا، حتــى لــو كلَّ
أرواحَنــا عنــد الضــرورة«، كمــا قــال »ليبيــا أمانــةُ العثمانييــن ومصطفــى كمــال أتاتــورك«.

هــذه التصريحــات تكشــف زَيْــفَ محتــوى تغريــدات الرئيــس التركــي الخاصــة بليبيــا، وتُوضــح 
ــة مراجعــةٍ دقيقــةٍ قبــل نشــرها،  ــه التــي تخضــع لعملي ــه فــي تغريدات اختــاف لغــة خطاب

ــات الحقيقيــة لأردوغــان.  يَّ وبيــن تلــك التصريحــات الرتجاليــة التــي تكشــف النِّ
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أيضًــا »هــل  ففــي إحــدى تغريداتــه قــال أردوغــان »يســألوننا الآن كمــا ســألونا بالأمــس 
جــهُ إلــى المــكان الــذي نُدعَــى إليــه، لكننــا  سترســلون جنــودًا إلــى ليبيــا؟«، بمــاذا نُجيــب، نحــن نتَّ
يها«.  ل نذهــب إلــى المــكان الــذي ل نُدعَــى إليــه. والآن بمــا أن هنــاك دعــوة فإننــا ســنُلبِّ

إل أن تصريحاتــه تكشــف أن توجهــه إلــى ليبيــا ليــس دفاعًــا عــن وحــدة وســامة الأراضــي 
الليبيــة، وإنمــا بســطٌ لنفــوذ تركيــا عبــر جماعــة الإخــوان المســلمين والميليشــيا المســيطرة 
علــى الحكومــة فــي طرابلــس. وهــو مــا أكــده صراحــة بالقــول »تركيــا قدمــت وتُقــدم 
كل أنــواع الدعــم لحكومــة طرابلــس فــي كفاحهــا ضــد اللــواء النقابــي خليفــة حفتــر 

المدعــوم مــن دول أوروبيــة وعربيــة مختلفــة«.

ويظهــر هنــا التناقــض عنــد أردوغــان مــرةً أخــرى، حيــث قــال إنــه ل يذهــب إلــى المــكان 
ةَ واعتدائــه العســكري  الــذي ل يُدعــى إليــه، علــى الرغــم مــن دخولــه الأراضــيَ الســوريَّ
عليهــا دون توجيــه دعــوةٍ لــه، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا أيضًــا فــي ظــل وجــود حالــة رفــضٍ 

إقليمــيٍّ ودولــيٍّ علــى هــذا التحــرك الفــردي. 

وتوجد أيضًا العديد من التغريدات التي تُوضح استدعاءَ أردوغان للتاريخ، منها: 

ــا مــن أجــل حاضرهــا ومســتقبلها. ونحــن نواصــل  ــا ومصيريًّ  »تركيــا تخــوض كفاحًــا تاريخيًّ
ــا  العمــلَ بــا هَــوَادَةٍ ليــاً ونهــارًا مــن أجــل تحقيــق نصــرٍ ســيُحافظ علــى مصالــح بلدن

ض عنــه نتائــجُ كبيــرةٌ كتلــك التــي شــهدناها قبــل مئــة عــام«. وأمتنــا وســتتمخَّ

تِــه كمــا فعلــت   »تركيــا تقــف اليــوم بجانــب المظلــوم ضــد الظالــم دون النظــر إلــى هُوِيَّ
علــى مــدار التاريــخ«.

 »دعمُنــا للشــعب الســوري ل ســيما فــي إدلــب فــي كفاحــه مــن أجــل البقــاء علــى قيــد 
الحيــاة والحفــاظ علــى كرامتــه هــو مســؤوليتُنا التاريخيــةُ والأخاقيــةُ والإنســانيةُ«.

النتائج العامة:
يتضح من العرض السابق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلَّ الجانبَ العاطفيَّ 
ــه علــى  ــس خطابَ مــن أجــل التأثيــر علــى المواطــن العربــي وكســب تعاطفــه وتأييــده، فأسَّ
، ومُبــررًا سياســاتِه وَفْــقَ مرجعيــةٍ أخاقيــةٍ نصــب نفســه  ــةِ العاملَيْــن الدينــيِّ والإنســانيِّ ثنائيَّ
ــر،  مــن خالهــا مدافعًــا عــن قضايــا المســلمين والمســتضعَفِين، متبنيًــا خطــابَ وصايــا وتكبُّ

لــه فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى. خــذ هــذا النهــج منطلقًــا لتبريــر تدخُّ واتَّ

ها: واستخدم أردوغان مجموعةً من أساليب التضليل، أهمُّ
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التعميم:
إضفــاء  أجــل  مــن  العميــم  أســلوب  إلــى  أردوغــان  طيــب  رجــب  لجــأ  فقــد 

ذلــك: أمثلــة  ومــن  هاتــه،  توجُّ علــى  الشــرعية 

بهــدف  لهــم،  تحديــدٍ  والمظلوميــن، دون  المضطهديــن  عــن  الدفــاعُ   
ــن ينتمــون إلــى  ر للتعــاون والدفــاع عمَّ إضفــاء الشــرعية وتوفيــر المبــرِّ

الــدول الأخــرى. مشــروعه، ويُســاعدونه فــي تدخلــه فــي شــؤون 

 اســتخدم أردوغــان أيضًــا التعميــم فــي الملــف الســوري، مــن خــال الدعــاء 
بــأن اعتــداءه علــى شــمال ســوريا جــاء بهــدف مســاعدة الشــعب الســوري. 

الكامُ المرسَلُ:
اعتمــد الرئيــس التركــي علــى الــكام المرســل غيــرِ القائــم على أدلةٍ وأســانيدَ، 
وذلــك مــن أجــل تشــويه الــدول المعارضــة لمشــروعه مثــل المملكــة العربيــة 
ــات فــي  الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كقولــه إن »التدخُّ

اليمــن وقطــر أدت إلــى عواقــبَ إنســانيةٍ واقتصاديــةٍ وخِيمــةٍ«.

استخدامُ المبني للمجهول: 
لجــأ أردوغــان فــي العديــد مــن تغريداتــه إلــى اســتخدام المبنــي للمجهــول، 
ــز لغــة  ــلَ تعزي ــر والمزايــدة علــى مواقفــه مقاب وذلــك مــن أجــل تشــويه الآخَ
»الأنــا« فــي خطابــه، ومــن أمثلــة ذلــك زَعْــمُ الرئيــس التركــي بــأن بعــض 
ع العتــداءاتِ الإســرائيليةَ علــى الشــعب الفلســطيني،  الــدول العربيــة تُشــجِّ
ــراض علــى هــذا الظلــم والضطهــاد. ــدًا فــي العت ــه يقــف وحي ــه يشــعر بأن وأن

التناقضُ:
دت  وتعــدَّ واضــحٍ،  بشــكلٍ  تغريداتــه  فــي  التركــي  الرئيــس  تناقــض  ظهــر 
لــه العســكري  عاءاتُــه ومبرراتُــه طبقًــا لمقتضيــات الظــرف، مثــل ســبب تدخُّ ادِّ

فــي شــمال ســوريا، أو مــدى خطــورة داعــش، وغيرهــا.
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